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ذوالنون ابو 





اا 





طبعتان 


تحت الطبسع 





ذو اللون آیوپ + للدكتور اکرم فاضل 
حسبك أن تنطق بهذا الاسم آمام رهط هن الناس ٠‏ لیکون‌التعقیب 
على نطقك أن حامل الاسم هو مؤلف « رسل الثقافة » و «برج بابل 
و «الکادحون» و «الدكتور ابراهیم» د ٠٠٠‏ * «اليد والارض وائاء»۰۰۰ 
وقد یثبری احد هؤلاء الشهود ليخبرك انه اسستاذ قدير فى 
الرياضيات شغفته القصة ۰ كما شغف الشعر لب Po‏ برودوم 
الطبيب » وكما اخد الشعر أيضا بمجامع قلب پول قاليرى ٠‏ 
وقصصه تکاد تكون «قروءة من قبل جمهرة القراء كافة * ولاب 
أن تسمع من فلان أنه تاثر بالجموعة الفلانية » ومن علان أن القصة 
العلائية بذاتها قد اخدت بشفافه + 


وتستخلص مدى ربع قرن او نيف أن هذا الرجل كان موجه جيل 


وقائد رعيل ٠‏ 


وقد رايت من المعجبين به هن ارتدوا عنه » ولكن سرعان هايستعيد 
سیطرته على اعجابهم حن يشرعون بقراءة اثر جدید له “ ولو كان رسالة 
شخصية ٠‏ 

وبهذه المناسبةاذكر جيدا أن صاحبنا عزىالامتاذ رفعتالجادرجى 
برسالة غب وفاة والده کامل الجادرجى + ونشرت الرسالة ۰ فاذا لها 
دوى بعید ‏ واذا بها حديث الساعة ۰۰ 

ولعلك تسال عن سر تعلق الناس بهذا القصاص" فاخبرلبایجاز 
أنه سچل تاديخ العراق السياسى والاتتصادی والاجتماعى ¿iio‏ 
فى قصصه » بآسلوب يطمع فى «حاكاتاه كل أحد دون آن بناله احد* 
وقد خبر الكاتب الحياة خبرا عميقا قل آن يتاح سواه * أو قل أن 
ينفذ سواه الى أعماق هذه الحياة » فجرب بنفسه الترشيح LAS‏ 
ورای دای العبن كيف تحالا الدسائس للمرشح عل الصعيدين الجکومی 


كت 





والشخصى « ولس كيف يأمر الوزير بتوقيف SUI‏ القبل لعب 
ناخبيه » فيتجح قى هذا الارعاب ويفشل الرشح ۰ 

وأبصر كذلك كيف يتهم بالتشرد وعو آشهر من ناد على علم ۰ 

ولاحظ قبل ذلك كيف تساس وزارة العارف SUIT‏ > 
بای بعد ذلك ds‏ ناخب فى ژنزانة اعدام حتى يجن 
فيموت + 

وشرد قربان آرائه + 

ونقل الى gall‏ الشمال نكاية به * 

ولم يجد مندوحة هن الاتقالة » فاستقال وعاش عيشةالرهبان» 

وعانى ما عاناه الشعب العراقى هن ماس وويلات كان لابد لها أن 
نتوج بثورة VE‏ تموز VACA‏ + 

ولیس الهم آن يكون قد ارتطم بخضم كل هله الرؤايا » ولكسن 
الهم أن المرتطم كان um‏ الانفعال بالحوادث ويتقن التفاعل معا 
وببرع فى تصویرها » فكان هذا الانتاج الزاخر الذى یمثل العراقمن 
كل هذه الجوائب + 


اما القصة التى بين بدی القاری» » فهى تجربة عاشها المؤلف 
واکتوی بشواظها » وخرج منها لابخسران sale‏ فحسب » بل ABU‏ 
الشروع باکمله > ذلك الانهیاد النی‌جرفعهالصدیق‌والقریب‌فی‌تیاره 
٠ MM‏ 

وافاق صاحبنا مشدوها من هول الكارثة “ فکانت صیحته هذه 
اللحمة التی عاشها Mie‏ واعصابا + 

ولعل معترضا یعترض Ob‏ القصة 


آنها نشرت عام ۱۹6۸ ونحن 

لیم الحكم على استغنائها 
وان الطبعة نافدة منذ عهد بعید 
وخولنی البحث عنها لم اجد نسخة واحدة للاستعائة بها » فبات من 
الحتم على آن آناشد القراء Je‏ صفحات احدی الصعف » فلم يلب 
الطاب سوی مدبج الرسالة التی أدرجها نصا کخاتمة تکلمتی هذه : 


ars 





الدکتود أكرم فاضل الحترم 

جه ار واجال» 

بعد اطلاعى على النداء ag Stil‏ قى «حدى الصحف الحلية ۰ ل 
الشرف باهداء هذه النسخة عن رواية «اليد والارض والماء » ليتسنى 
اعادة طیعها * فى عهد الحرية الفكرية لثورة السابع عشر هن تمسوز 
۸ التقدمية » لتكون هذه الرواية ( التى كانت واقعا محضا وليس 
خيالا منسوجا ) بين أيدى الین لم يخلقوا بعد يوم نشرعا » والىأولتك 
الدين لم یقووا بعد علالقراءة والتفهم والاستيعاب .وال‌الدین فاتتهم 
مطالعتها بوم ذاك لسپب او آخر ٠‏ 

وتفضلوا بقبول فالق التقدير 


الحلة فى ۱۹۷۰/۳/۲۱ 


التوقيع 


ماجد رشيد الحديثى 


هوظف بديوان رئاسة 
صحة محافظة الحلة 





وهی حقائق 


وکل ما استطيع ان Lat‏ 
وكل ع ان 


الرواية معا يتملق باليد 
اقول : عليك باضبارات 
الدولة بالكشف عن عو 


ان فى الحقبقة م 





z‏ ع 


خط متوتر بضربة سكين 


الى ضفة ١‏ 
joa‏ 
نهر فى توبه بسرعة البر 











ار فى وجهیهما Whe‏ 


مات » وارجو أن يكون حظك أحسن من حظه » » 


فهبا مكويان «Lal‏ + 


واضاف الشاب يمد أ 


ولکنه ام یس = 











م لك انقل 


لحوجله ماجد ببكاللحامى 











بخنف من ضالقته بسرفة المحصول 


جاره ٠‏ وسببالحادئة 


ع biz‏ من حصةا ابن 


هذه‌الحوادث 


ن حك أن عدد القتلى Ag‏ 





اعة بالسيارة » + 
انها مسافة نصف سا 


« اذا کا 








وأوقف سليم السبارة » ونادی بصوت جهودى فلاح كان يفحص 
تلك الكرات المخضسراء ١‏ رن 
على سليم بحرارة > Eye‏ اياه على السلامة > نم نظر الى الثلاثة KA‏ 


مقاعد السيارة الخلفة » بحباء وحذر » وطلب مز 


ثم أسرع الى نلك الكرات » وصاد يفحصها Gp‏ ظهورها برفق » قاطفاً 





الاقدام » حتى تخدست وزاحمت اقدا 
اعتلى السائق مكانه ء 


es 


ال سليم وقال شارحاً : « لم أقصد طبماً أن كل il‏ 


مجان ٠‏ ولکن هذا الثمن الذى 
الضرائب > وها تبقى بعاد 
لاح وصاحب الارض > فلا يكون من الركية 


ح أكثر من عشرة فلوس € وهذه فرصةالفلاح 


ذلك يقسم مناصفة بين 


الواحدة بالنسبة ال 


ريحيته » فهو يأكل ویطعم > وکل ذلك ربح له اذ أن 


اغلب ما يجود به من مال غيرء » + 


le 





اسيارة نط وتتراخ قتميل الى اليمين واليساز » وندر 
نرا » حتی اعتلت منحدرا » ثم استوت فوق طريق ترابى غير 


نبوب برمی الفضاء بنفئات من دخان 


وخ + ووقفت السيارة أمام 


غير أنه معتدل القامة 


القسمات + 


رعاية تقليداية للضيف > فهؤلاء الفلاحو 


» بصلات وثيقة‎ Lyall 





امب المجلة الطائرة » رجلا حدیدی 


ن جزء من تلك الآلات الدائرة » وقدمه 








وبدا الاعتمام على وجه 


القوم gh‏ حمسن 


ee تحقبق‎ 














زبالة : «انك يا ماجد بيك » وانت محام قدي » أجدر 
الناس بتحقيقهذا الحلم فانتم الحامون تعرفون طرق‌الدواثر ومسال 


les y ر‎ 


فيا حبذا لو هداك الله واشت ر کت ممنا بتحقیق هذه الاحلام « انه Je‏ كل 


ذهبا والریح منها اضعافمضاعفة»٠‏ 


ولغ یلتفت اليه ماجد بل 


کم یکلف هذا الشروع مر 


فاسرع زيالة مجیا : « عشرة الاف دیناد تكفى مدا لاستفلال 
عشرة الاف مشارة من هذء الازض فالادض رخيصة لو ت 


الاجرة تدفم اقساطا ‏ ولدینا مج 


اة غير بناء الضخات لررفم الا 




















فلاهم یزرعونها ولایدعون يد 


ببديه: «لقد شلوا هذه الايدى 


بة الماركةهء 


لون لها الماء من أ 








لاستفلال هذه الارض > وكنت 
نحقيق احلامك 05 + 


فأجاب زبالة : « ايها Sal) LIN‏ 


-M- 








نحوى انواع الخضر المطبوخ م 


(الركى) مشقوة 


خاما من تلك الجثث الحمرة OS‏ يدبه 


ففصله > ثم قدم لهفاء فلذات من اللحم وهو يقول :« عكذا كان يفل 


انسان الغاب مع اشنا عند الاکل » * 


ص 














فلماذا لاتشعران بالساواة 


35-85 














حاديث الأستاذ ماجد ر 


2م 
حزن فى وجهه بطابع الجد 


ساته بعد أن افتقده مدة 


ية اللواء و الک 


اسرين فى نلك الدواثر ءفکانوا 
برشدونه الى ما يخفى عليه من دقائق الاموره 


نى تلك الجولا. 


يزهو ويتباهى 
وقد اعترف لاجد دون des‏ 
“ قيما مى > يطرد من نلك الدوائر عند 


التخفيف من شراسة الوظ 


لحمراء » حتی يسميه 


شبخا » ویجلسه بجانبه » ويرسل بطلب القهوة أو الشای له » واعترف 





غو الدعوتى + 


يقهمه خطأ تلك الأسالیب » 


استغرایه مر » قال eV‏ 


۶ » استاذ‎ as 





لا يضايق هذا المسكين ما 


ل تمشية الاعمال بسرعةه 


الوظفين يا حضرة الدکنسور م 
يدة » بهذا السعر النافه » 


ل تنمكو N‏ ؟ يا لك من رجل أعمال 


لظن هتا المذعب البعيد ؟ فانت تعام ان هذه 


ن قد اكتفوا بنصيبهم منها » فلماذا 











احتياطا لحين الحاجة اليه » 


وقد تحداء sol‏ الحاسدین مرة فقال له : « اذا كان الأمر AS‏ 





لكن تلك السخرية أخذن خف شرثا نش 
اكان الضخمة > تدرج بها سيار 


» فترمبها أمام جرف آل فر 





العید » وحدث لفط عظيم > واجتمع اغلب الفلاحين على الحرف م 
1 ب مين على الجر 


أل فر u‏ 











راحات هلا الفلاحين الفجة 
C‏ ۳ 


-N- 








با سیدی النطاسى > واعلم انها Rad‏ 


= اها 





ر 


عنهما عند شر pal‏ ومن pace‏ 














ما عجبا یا بيك » + 














-m- 








= 


الاستاذ ماجد تلفونا غداة y‏ 


أن يستعمل سعلوته الى أقصى حد > والبادى أظلم»* 


ن المخابرات النلفوئية لاتجدى في الدفاع عن e‏ 


بعد ساعة واحدة بسیارته 


الوقف داخل قفص 


له باه غير مستاه من شی« 


ولا شمانة الحساد » ثم همس في أذنه قاثلا:«هذه عاقيةتيجاملنا al)‏ 


= 




















-m- 















EN 


اجتمع الشركاء فى مکتب الاستاذ ماجد دحم فى مسا ذلكا 


ليوم 


لاختمام والجد تيدو عليهم جیعا ء ودا القلق والكدر 


و کات امارات ۱ 


يخقى همومه پنک انه 





ها قد بدأت الشاکل ومن سوه الحئد 








لا ذلك لهربنا قبل فوات الفرصة 
الحابی انك رغم مهارتك فى 
ن اتباعك قد اعتدی عليه موظف 


كنت ترتضيها لفسك قبلا 


كثر من هذاء + 








الاول فى كل 
ان عن حقوقه Mis a‏ 


ل والقانون 





لدفاع كما ترى لافی الاعتداهه 























لحد بسلام » + 
الامر عند هنذا ۱ 




















بر وأنا ماجد رحيم محام بسيط ولا يبلك 











لتم عنها برهم 5 


«Laly 




















يختئف عن Wal‏ 


BAR 
رفع » واعلم‎ 


تساوى نصف ما تدقمون أنتم » فنحاحکم تحاحنا جمعا نحن 


-M- 





فأجاپ سليم ضاحك 


o‏ دست رافق لاك 


اعتقد ان لا حاجة لكل هذه 


ضجة » لاسیما وان 

















متها الذعبية فوق 





al‏ واصطات 


سا يحملر 





يثهم » ووقف سلم 





O A 


وشمالا مملوءة بابذ 





امازيج مناسبة o‏ وتقدم ذلك 





















م الاول اتلك المعركة + وفى tb‏ 


وض > تحملهم سيارة فخرىآغا » 


بية حتى نزل Laie‏ 





ز انقملا > ومضى يدعو dus‏ 





نجاوزوا على حماه » وتقدم 

















EN 





احشاله » لقد فاجأنا الاتكليز يومذاك وهم لاهون 
































وهمز سليم جانبى فرسه فانطلقت به انحو أول القادمين قناداء 





اسمه وسأل عن قصدء من 





ريد أن نسقی هذا ۱ 











مضهم وهم يلتفون حول 
نا منازلهم وأحرقنا مكائتهم » ۰ 


لهاربین أربعة من 





بوت الفلاحین | 


2۹ 











قطاع الطرق + و 


مة الاغراء للا مر 


a 


داب التمدين » + 








ولکنه فتح قبل أن يصل الله ووجد نفسه وجهاً لوجه أمام امرأة متوسعلة 


القامة مستطيلة الوجه س ی نفسه يتطلع فى عينيها رغم أنفه » 


ووجم فللا » وهو ينظر الى عشها اللوزیته: 


























الاقتصادية » وسأنزل لك عن 








٠‏ السياسية العصرية تخبط > فتستقر حينا » ثم شوه 


e‏ واهم من کل هنذا ان شکل الحکم فى هذا 


3 هنت سوت‎ os 


بنا لایش Bl‏ 











- ۸۵ - 











عليه هجوما lie‏ لا هو 


حين غرة » ونقم قسم منهم عليه لانه بممله الجديد ق 








لبيك الحديث المهد بهذه 
لبهم متجهما «قفائحه بقوله: 


شريف » وانه لايليق بسك أن 





ke‏ لللاد»ء 


ات جیرانه عليه فلان التصمرف 






























































بذى قبمة للمصلحة 


یجاح الزادع فر 


لك الى تدمير 


MB » مرعبة‎ do 


لعملية لم تسیب ضرراً للا As‏ 


لاحمق قد قثل بعبله مثات مر زرم 


ابه فیهدد IA‏ 







































































- ۱۲۲ - 














متصرفة الوا 


ن مقلامة  :‏ سمعت أن الا 




































































الحبوب» وناأخذ منه آغلب 











لجراه 
نهم بسر الهم 


ر > وما شتهم على 


فاقه لكافحته فيما لو غزاهم 





واعلن ماجد للفلاحين قراره الاخير قيما يتعلق بمحصول الحنطة 


فقا انه يمفيهم من کل مافي اعناقهم له » ویشخل عن حصته من ذل 
































ل المبلغ المدفوع 








ak‏ لانعلم 








لسلف التى في ذممهم» 


مدير الناحية » وقد شجمهم الدیر سرا على 





E 1 





ندیر منتوج الحنطة قا 





ملها حبة واحدة واذا 





لاه وعمال GSN‏ 





> فمن هذا 























آفواههم عند رژیتی وحتو 


بکلونه انا جزافا ایا 


فى u‏ عند الاصطدام بالشاگل 


اك فأجابها زوجها ضاحكا : 




















عا الحد من 
ال :۰ Lab‏ ابلغ الامر 


2115 




















ات وشعوبء آم 
ت فقد نحكمت رغم آتف التسوب فانصرف همها الى خلق صوت 
ای خموده LW‏ وعدم رفع عقيرته للمطاايبة 


ها فوجدت المحتكر والمرا 
ر لز AA‏ 


ت الحکومات الأجنيية ذات 


افحتهاء ار تصدفون ان من يسكر للا معمحتكر 


تمديه غير المشروع a‏ انفاذ 


يه الأقربین وأهل عشيرته 

















بون لو قلت لكم 


a= 











فى النهاية عليك عويتفقوا مع اعدالك على اخراجك 


« لانللها مؤامرة علي فأ 





المامة وهو مستغرب 
یخفف من غله Js‏ 


فاء لاحسان 


اتی سادت LAN‏ 





الیکم بهربهم بالدیو 








تخدم في أمالة العاصمة » 


المقذعة للنواب بصوته الضميف Y‏ 


1 


يف > مجلس الجواسيس و 








أكتاف الجباهير مارد آسود 


فان الدمع حماسا وتهيجا ءوانطلق يستعيد ul‏ بصوته القوی» 


الطلة على 


لساحة الب شاعر بقي وحدا بعاد 








لقة في Aga‏ 


ابه الجماهير 


حماسا واندفعت نحو مصدر EN‏ 


AI واحكة‎ UF الشوارع‎ | 


ین تلاطما las‏ وتجاوب 





ih Coe!‏ الامر أن الجماهي لم 


منوية لاملا الشرطة * 


۱۳ = 





الجا kes,‏ تکس واس رشاشه غير ee‏ وارمل Lie‏ 


لس وراه 


ثم هرب » ورأى ماجد وهو يدقع نقسه بقوة خارقة وسط الجمهور 


لیصل الى السيارة ان LE‏ تحمل احدى دفيقاتها وقد سبحت بالدماء + 


نويتين وابتعد عن السيارة 
وبتين و Sie‏ لیم 


هو يرقص حول N‏ 


القوية اهازيحه الملتهبة + 





رض فرفع الدماغ الفلول 


ب عن العمل وقدم Aus‏ 


ق 














الشهداء ویشی oll‏ امرهم » ۰ 
ن الشعب ضعبف الذاكرة سریح LA‏ والویل 


قوی AN‏ الطموق ۶ وال 


اله 


الهانين * يوم یشی الشمب من مات فى سیله » ۰ 


فقالت Le‏ متجهمة : 





اصيب بصدمة فى دماغه + 


صاصة التى أصابته عن قرب » طريقاً غريباً في جسمه 


وتبادل الاصدقاء النظرا 
الاجهاد ضمفا فى الذاكر 
حالة صاحبنا من هذه الحالات » + 
ففالت هيفاء وهی تبتسم : ٠‏ لمله بحاجة الى دماه أكثر معا اخ 


لیستعید نشاطه أن یفرق بين اعدائه واصدفاله » ٠‏ 








صورة الفلاف للفنان اسماعيل SN‏ 


مطبعة شفيق - بغداد 
فد 














